
ألقغة.تدركولاالش!قيةسراديبصت

يصعدكيفتفهملأاتتيوالأمبهـكية

أ!دلسىأالعلؤهداإلىالجنسيالقعب

العابديستفروضحكها.المفارقةتضحكها

جلاأ!يخرقإذالجسديلوثنهاالمتعتد

صلاته،قدسيةوتوتجههوجذيةتسابيحه

أنهاالأميركيةتتأكدفقصوعندها.فيثور

أسصاهاكماالضحراء!مونرو"مارلين

عاليبصوتتفكروهيوتسير،الضحراوتون

!سرتوإذااًهجت،تحركت"إذا

يجيممنفهناكتكقمتوإذا،أهجت

".قبلاتكأثهاكلماتي

اءالصخر،"لسوزانو""معاذ"بينوما

نإ.نقيضهإذىالثقيضشوق،والمدينة

وأذنساءجتهزوعنتختلف""سوزان

عنبأنهارهاألجئةاختلا!الضحرأويات

والمدينة.القححراويالخرابأرض

هي،""سوزانإليهاتأخذهالتيالأوروبية

إلىوألأقربالأجمل،"معاذإإلىبالئسبة

تفهاتجدلافإتها"سوزان"أقا.أذجئةمثال

اتتيالقلبالباردةالأميركيةالمدينةفي

تجدوإثما"،الملايينبين"نقطةإلىتحيلها

تكونأنيمكنهاحيثالضحراءفيجنتها

فيوارفةخضراء"واحةو"الوحيدة"المرأة

وتنبعرهاتدتلهاالضحراء."القحطهذا

الغربيةالمدينةأما4دقيقةكلكامرأةبأهفيت!

داخلهءوالبيتخارجاذيوميبالكدحفترهقها

"سهى"تحتمللماتتيالضحراءوشمسر

القادمةالأميركيةقلبتمذلسعها،عدوانية

لأنهابالذفءوالعاطفيالمناخيالققيعصن

."...الشتاءعرفيالربيع"تصنع

مدخل""سوزانكانت)اثتيالمدينةلكم!

تعطيه.مقتلأالبدوقيمنتصيبإليها("معاذ"

الجنسيللتيهالآخرالوجهذلك،السفلس

بهابتليوحين.البدويإليهيفطنلماتذي

ولابنه.لهافأورثهالحاملزوجتهعنأخفاد

بلوىمصدرهوالجنسيالهوس!نفهل

الأجنبئةالمدينةهيأمالضحراوقيالرجل

ائذيالترذقيأئهأمالمرضر؟إليهنقلتالتي

احتفائهافيالبداوةتلتقيحينمنهلابذ

الجسدتبذلمدينةمعبالجسدالمضخم

مصيدةالمتعةوعدمنوتجعلوتبتذلهللمال

؟!مميتة

المسووليةمننمسهاتعفيلا"سوزان"إن

تستطيع،لكئها،و!ئلتهمعاذإليهالعضا

لتقذمهاالذهبيةال!لسلةعنقهامنتفلثأن

عاداتعقمتهاكماالمريضللضغيرهدتة

نأتستطعلمالباديةعاشقةأنأي.العرب

استثارةالقحظاتأكثرفيولو-تفارق

الأنانيالثفعيالمادينزوغها-لإنسانيتها

اتذيالذهبيالكرممنجنتهماكلرغم

.العربفتيانبهأحاطها

لمتنعريا555ال!ح!اتثضوو

يذكتابمعنف!هالقارئيجدلاقد

هذامعيجد!كما-قاطع-كلاهصحذين

:الكتاب

التاقديقدمهاالتي"القراءة"حذفهناك-

..للشاعر

للوجودنفسهاعرالعث"قراءة"حذوهناك-

العبدومختاراتدراسات،البريكانمحمود)"(

9891،ألادابدار:بيروت،(طهماريالرحمن
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..والإنساننلكون..ءوالأف

.حذ.فيتتصلانمتوالقرأءتان

آخر.فيوتنفصلان

":القراءة"حذفيفهواتصالهمافأقا-

الكلماتوقراءة..للكلماتالكلماتقراءة

ببنليته.للوجودوللاشياء،

التيأةالقرأع"منطقةففيافتراقهماوأقا-

التي"و"الحلميةللشاعرالتاقذيعتمدها

.للاشياءالشاعريعتمدها

رمز)/معاذ"يستطعلمثانيةجهةومن

وأالشقيةوبراءتهاعاطفيتهافيالبداوة

الثقافيتكؤنهعنيتخفىأنالبريئةشقاوتها

ينتج"معملأبوصفهاالمرأةإلىالرائي

لأ؟الزجلالمتعةخلقوكائنا،الأطفال

حين""سوزانفيرغبتهيفقدوهو.لذاته

بالمتعةتصرخوحين؟الجنسيةالمبادرةتأخذ

لا،خنثى"هالحرمةقائلأ:بادلهمن!يستعيذ

".أنثىولاراجل

الثيخحنانإنالقوكيمكن،ختامأ

الئسويالزوائيالتقليديغنيعملأقذمت

وقد.أعئمبشكلالعربثةوالزواية،العربي

تعذدرغمعضوثةروائيةبنيةنسجمنتمكنت

تخقلتمشتركةخيوطبفضلالحبكات

مركزحولوجمعتهاالأربعالحبكات

الروايةفيمحورثةالاكثرالروائيةالشخصية

..سهىالقبنانيةشخصيةوهي

محاكاةعلىالقكدرةالشيخحنانيعوزولا

عرزتاثتيالقهححراويةالمحليةالفهجات

إلىوأضافتالزوايةفيالواقعيالزوح

علىيؤخذكانوإن،التجربةمصداقية

الفبنانيةالعافئةاستخدامفيإسرافهاالكاتبة

إلىأحيانأبهاتنحدروجدناهابحيث

القزاءوعيإدراكعنتقصرمحقيةمستويات

القبنانيين.غيرمنالعرب

!ئمر-الد!مااج!ما

أمامأنفسنانجد،الحالتينيفيولكئنا،

للعالمالتوازنيحققنقدي/شعريعمل

يمكنماخلالمنوالشعريالكوني:بحذيه

هذايجدلذلنب.ة"القراع)،توازن:ندعوهأن

في،وعقلهبحشهإليهمدفوعأنف!هالقارئ

ضاعهـالأنفسهائصغأنمنلهالابذقراءة

عليهينسجاثذيالتؤل:نؤلينبينخيطها

الئاقدعليهينسجالذيوالآخر،الشاعر

الشاعر.نصوصق""قراءته



دخوذالمقذمةهذهمثللناتبررهل

خلالومن،باسمهكلآ/الوجودينالعالمين

الاسم؟هذا

التي"القراءة"هذهيسعفماهوهذالعل

"القراءةعلىحيثتاًتهاتشكيلتحاول

طهمازيالرحمنعبدلهاقذمالتي"الأخرى

البريكانمحمودقصائدمنهذهمختاراته

"ألاقراءةأهذهيجعلمابذاتههوكانهـان-

تتداخل.

البريكانلشعرطهمازيقراًءةتتخذلا

منوألمنطلقة،النصقعدى!سأسألمالمبنية-

سبير-رؤيةمنتؤئطسمطفيدأخليته

منتجعلوإتما،فحسبوالتأويلالتنسمير

منه.انطلاقأ،به"جديدة"معرفةأيضأأشصقا

توليدهونضهفيالشاعرأرادهماكانفإذا

طهمازيقراءةفإن،تأكيدهوبالتالياكمعنى

يضمرهعقاللكشفمحاولةتتضقنله

ماسواء،تساؤلاتمنبهيتفخرأو،التصق

لحقيقتهمواجهةالتساؤلاتهذهمنكان

مواجهةفيأو.أ3-للعامواجهةأو،التغوية

كونهمعنىما-رالمؤؤأو)المتحقتطمعناه

شعريأ"؟"(و"نقمأ)/نضأ؟

طهمازقيقراءةتغطادرهذامنبدافع

وأ"الفكرة"شعريةلخقرأاالقصيدة"شعرية

محقدة،عناصرهفيمتأمنة"،"الموضوع

عميقة.بنيةمنتتخذمافيمكؤناته

الشعريللنمق"الابداعي"الوجهفاكتشاف

التيالأصولىعنالكشفعلىعندهايتهو

نثسمهاتؤسس!قراءةفهي.عليهابنيأو،بنته

وقد،خلالهمنتقولهماتقولوالتصقعلى

"تكوبطت"فيتأقلأالتاقدمنهذاتطفب

ينفرةعمودقياًختراقهإلىدعاه،التصق

تدوماألاقراءةعلىسابقهوماكلتخطت

تأوبل.منإليه

يؤكدماهو"التصقنسيان"عدمكانهـاذا

يؤكدفإثه،هذهقراءتهفيطهمازيعليه

القولفيماأقوى"أن-ذاتهالمستوىوفي-

"..الشعرعلىالاحالةهوالشعرعلىالنثري

"الفراخ"سيادةفيائبحثجاءوقد6(.)ص

مقاانطلاقأ"الاحالة"ئهذهالرئيسيالعنوان

ومبتكرةأصيلة"شخصئةمنالبريكاقألشعر

8(.)ص"الحديثشعرنافي

وعيهكانذانيعندهادقصيدةتشكيلأفا

طهمازييذهب-كماعاطفتهإلىينضتمفيها

التمويهتحتمل"لاصورتهفإن-تحليلهفي

الدلالاتوتراجعالتأويلتوخهولكنها

البريكانفقصيدة.؟(.)عر"ألممكنة

ومتحزكين،لهامحركين،بعنصرينمحكومة

مزالشاعر،رؤيافيذهما،يكونبما

الوجود؟فيدلالاتومنالوجود،دلالات

من.أشوأالانسان:بهماأعني

كم--زرش33

يعيثرالبريكانقصيدةفيلإنسانا

ماوكلالذأتية(،غربته:لنقلإأواغترابه

الذاتبهذهوئعزف،ذاتهتغيرفأنهويهمة

عودةفيهوالتيفة""االمرهذهفيحريته

إليها.دائمة

متمثكهوكمايزتهبشمحكومفسانهو5

دائمأتصلهالتيالإرادةذهذهومتمثلط،بإرادته

"اندفاعالتبهوتندفع،بالموقف5،يةبالهـة

الوجود.وفيالوجودباتجاهات"عاقلة

هذأبناءإلىأحيانأيعمدالنطاعرونجد

وكأن"القبود"إلىبهينتهيأوذاتأ""الإنسان

طبيعفسوىالوجودهدافيلهشيءلا

هذأنتمثل001يتههخطو،وحياته،لإنسانيةا

"،نومهفيالعتمائر"أشطورة:مثلقصطئدفي

)/حارسط"،المنسيينمعقماطمنحمت"أغنهية

-(.-"الغفار

البريكانيختار،!ا!.هو،مناأ!ال!ؤالكم

؟.لنفسه*ههيختارهمالإنسانه
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متحزكة""طبيعةفيالانسانهذايضعإنه

-،-إرادةبهويحزكها-قانونأ-بهاكهير

"الحالةتلكيبقىالانسانهذالكنو

فيإليهينضتموواقعأ،هـارادة،ذاتأ:"الفردتة

-الانسانوجود-والوجود.هورؤاهحدود

الآخر،رفضعلىيقوملاالنحوهذااععى

خلالمنأحيانأ،،الرناتتأكيديأتيمابقدر

منهتقذمحركةوفيوبه"الاخر"هذا

"الصلة"أو"الشيء"بدلالةموجودأدأ/وجو

بهذاأجيانأ(الصدفة)بحكملهتنعقدالتي

نومه"فيال!ائر"أسطورةفي)كماالآخر

ولكئه،أ(.المنسيينمعقلمنحثو"أغنية

عالمعنمختلفأعالمأيبنيهذإ،فيحتى

فيولومؤتلفأيكونقدالذيأ"الاخرين

الظاهرية.تشكيلاته

البريكان""إنسانفينجدهماهنامن

وبناء-الوجودلحظة-القحظةاقتناصط:هذا

يحاوللحظةوهي-الوجودفيالأحظةهذه

لها/أويكونماسبيلفيالأوابدتقييدفيها

"سيلعيدهفالزمن.""زمنمنتكوينهتحاول

"مراةيشكل،هذابجريانه،وهو،مستمر"

وقد..ينسحبأو،يشحبفهو.."للمكان

يسحبأو،ويومض..يتراجعأويتقذم

دائمةمحاولةفيفهو.بهوينسحبإليهآجل11

/الذاتيةالزمنيةبلحظتهالزمنقانونلمغالبة

يمكنمايرسمأنعلىخلالهامنيعملالتي

فيالتأفليفرزهاوجودلحظةاعتباره

.الأشياء

"تجأياتالبريكانعندللزمنليست

بلمثلأ.السيابعندالحالهوكما"المكان

بينشعريةعلاقةهيبالزمنعلاقتهإن

فيه.تسبحو"حياة"-الزمن-يمثله"مطلق"

الانسانحركةكانتإنأيضأ،نسبيزمنإته

منمتكؤنةليستفهي،داخلهمتكؤنة

القحظةهوعندهالرمنفإطنلذلك.داخله

علىهجومأقييتضقنلاونجده4إلحاضرة

الاحساستمنحهايكانأدقصيدةإن.الحياة

كانتإن،أتشكل"لحظةكونهفيبالزمن

وهو.وتأملمراقبةنتيجةفإثهاالآنمكتندأ
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أقيإلىيصغيلاباصم!تهذهعلاقتهةص

هو)كماداخلهالماضيأصواتمنصوت

حيث،ني!أدوأوالسيابعندالحال

وتجاربهماهـؤأهمامنالكثيريغذيالماضي

(...فيهاالشعريةومواقفهما

الأحظاتمجموعةأو،الأحظةهذهمن

نجدها)وأحيانأعندهالزمنيشكلهاالتي

علىالقبصلالبريكانليحاو(،هاربةلحظات

.والحالات،أحمواففوابالأسياء،يصلهما

بالرمنيتحزكأنلهيتيحماهوهذاولعل

خلالمقوهو.العكسلاي!إرادثة"حركة

الرمنثةالقحظاتأوالثحظةهذهعلىقبضه

وفيالإنساناحياةفيالتأفلإلىيدعوناكمن

تتابعفييسيرانعندهفهما..وجودهمسار

العبوررؤيامنفيهلهمافيالعالمفيحايث

هذهأسالسهماوالغيا!فالعبور.والغياب

.البريكانعندالزمنيةالثحظاتالفحظة/

فإتنا5هذالرمنية""القحظامتإلىنشيروحين

الرمنتشكلالتي"التتابعألة"حاإلىنشير

علاقةفهيبها!لإنسانعلاقةأفاو.أفقيأعنده

الصورةتشكي!!يرسمبينما،ومحايثةتجاور

،.أ!معخىا"فضاءكتههذافي

زمانيهتشكلهأاثذي""التتابعهذاقي

على،قصيدتهفي،البريكانبهـكزالأحظات(

ار:ستصب!عندهأصمتحقتهةأالعلاقة

وأحيان!)الأشياءان/!إنساهـأ.الذات/لإنسانا

وإتوجود،صتدهمايحايثالآ!ل!!-اثذكب

أحيانأ(.الحلمنطاقفيالمحايثةهذهكانت

"لحظةفييظل،اذحالاتجميعفي.ولكنه

يحزكماوإن."تاريخيته"فيلاالحضور"

لافيها"التأمل"هوبهـأ!ويتحىالعلاقةهذه

كاأصلهوعندهإا&%فافكأ!.بهاالانفعال

)كماالحواستأسرلاصورةوهي-صورة

إلىتدعوصورةهيضاقماالسيابية(الصورة

،والحالات،والمواقفالأشياء،فيالتأفااط

ائذيالوجودعنتصؤرأيمنحنااتذيالتأفل

التيالوجود""ضورةخلالمنفيهيتحرك

هذهيةالشع!صورهأن:ذلكعلىزد.يبنيها

تمضيإنس.ثابتبعالمتربطنالا

ءل!ءكمتلتهيم!3نحنبنا:)وبالتالي"إنسانها"ب
باحتمالي،مالصيرورة،ضليأتأولو،رتباطلاا

موتقب(-عيوأوأمرتقببتغتأوما؟

حلمإن،كأههذامن،القولأردتهل

هوكذلك؟يتقذمهحلمهو،هناأصثتا!هـ،أ

ولذلك)الوجود(.للسكنىمكانأيهيىحلم

ينحدرالانفعالىلأنبشيء"ينفعل"نجدهلا

وأالثفس)فيمؤشمر"أو"ثابت"هوعفا

صوتهيسكنشاعرالبريكانبينما(الدأت

بينمشدودصموتهوقوسالتعبسر-صخإذا-

يمضيوآخر..منهينطلهقفراغ:فراغين

ذأتهأونفسهسويطليرتهفإالمكانأقا.إليه

.اإقعوا"منأجزءليسو

ترلىائذيللفراغنجدأنيمكنهنامن

هـانفهو،.الوجوديمعناهسيادتهالذرالسة

وفيالأرضعلىأ!هـب"اسوىيكنأصم

فإثه92()صثاورقةعلىوالحضورالرهـان

بكلالذاتيةهويتهيؤشسإنسانيآمثالأيج!د

تفزدمنبهيحسل%و،عمقمنيعيشرما

جود5بعدفيالوجودحركثةأقا.الوجود

طاقةعنتعبيرحركيةفهي،هذاالإنسان

لواقع.نقلهيمماأكثروإمكان

مذهبأالقولفينذهبأنيمكنأتناإلأ

فيالتأف!بعنناجم""الفراغهذاإن:آخر

اخر""زمانأقيعنبعيدأالرمنيةالفحظة

البريكاننصققراءةإلىيدعوناماهو"-

العالمأنذلك.الئصلبنيةداخلمنالشعري

يستوعبه،أو،ويكاشفهعتهيكشفأثذي

".خارجهاقع"ولافيهكامن

كؤش*-ك!؟في-

والسيابالبريكانبينالمقارنةومادامت

إلى-طهمازيدراسةأخذتكما-أخذتناقد

فيهاالاستمرارفإن..شعريمجالمنأكثر

قصيدةملامحتبينعلىأكثريساعد

ونأخذ،المقارنةفيفلنمفيى..البريكان

اذمزة:هذه"القغة!

تشبهبالفغةالسيابعلاقةكانتفإذا

عندهأن!أي-بلغتهالجاهليالشاعرعلاقة



الوجودأ.عنإفصاحومكانوجود)إطريقة

تعبيرحذ)على"كلماتهفيمقيم/إفهو

الفغة،منالبريكانيعنيمافإنأدوني!(.

ولذلك.المعنىدلالةمنعنهتحم!4ماهو

لتنتهيبالغياب-قصيدته-كماعندهتبدأفهي

آخر.غيابآإلأحقيقتهفييمثللابحضور

نقيض،وجوديكموقف،هذافيوهو

هو"مفاأو"حضورآ"يبدأاثذي،إحميابا

أعاد""اذغيابإلىانتهىمافإذا،حضورإ

منتنبعثائتيبالحياةمجذدأحضوره

موتها.

البريكانعندالحداثةسماتكانت!!اذا

الجديدةبالقصيدةالانتقالهذافيتتشكل

بلاغةإلىالففظيةالفصاحة"من--قصيدته

الألفاظبهياكلالمفرطالاهتماممن،المعنى

العنايةإلىالمضاعفةألاستعارةودلالات

صلاتهوتختبرالكلماتعليهتعققبعالم

مكانهعلىذتستحوأنغيرمنالفغوية

بعدتهالقصيدةيأتيالشاعرفلا!"،وزمانه

"الشعريالعقلوراعالقلب"عري:هيائتي

معتتفاوتاثتيالالفاظ"اذعاءاتمتجنبآ

حالفي-يشكل!وهذا.21()"الحقيقة

جانب،فيالسيابمعلقاء-المقارنة

ما)وهو..آخرجانبفيمحنهومفارقة

(.مجالههنالي!أطولىبحثإلىيحتاج

..قصيدتهبتلقائيةالبريكانقارئيشعرقد

الأوها")(وثكايةالحكايةأوها"

الإبداعجةالتاحةتفرزهيماتتئعيسياقفي

انمدينناًحمدالكاتبروايةقرأت،أصمغربيةإ

ئثرلم.جانأطوحتهـاثثمآوليقراءدوهمحكاية

تثيرهـفيئسوفماالأولىالقرأءةتلكفى

هذهفيتمكنتفقدلهاتا(لتغديةقراءاتي

الأولىالعتبةتجاوزمنالتغدتة""المرات

تفرضهااتتينفسهاالشروطتقريبأوهي؟نتنمهق

الذينلعزالمباءةنصققراءةمثلأ،علينا،

والتنينرامةبوهمحكايةاًقارنلاكيئ،أحمازيا

.الخراظ،لإدوار

إلىخلالهامنلأشير"الشكوء!"بهذهأمقد

يف!ضرتخييليأروائيأنقسأوهمحكايةحون

بعضرخلافعلى،لقراءته!تعذدةوطأكأ

نفسمهانمنحاتتيالأخرئالمغربيةعكصوصر

لمائذي،رتما،ال!ببوهو.""سيهولةب

بترحيبالانحتىتحظىوايةادهذهيجعل

...لهاالأدبيينوالتحليل"حقد

الشاملالإلمامالروايةلهذهقراءتناتذعيلا

إعهاوخد،ولغبها،اتهـاوإيحاء،أرهاسبآوبا

،الادابدار:)بيروإتوهمحكاية،المدييأحمدبمسأ

وهمحكايةآنولاممي!ما،!الحكائيال!ردي

وتيماتيونمسيشسعرقيهوء!اعلىتنمتح

هذهترإليهتنتبهلاماأ!إلأ.رمزي

وإنقاالعفوئة""الملقائيةتلكذيستولكثها

منأكثرفهناك.الشعريةالمهارةتلقائيةهي

وهناك..عندهالمعنى/للقولمنحى

منبعضهي،القصيدةداخل4تتئمتحؤلات

عملهبهايتسمائتيالمهارةهذهمعطيلت

فياستمزلوأثهلأحسبحتى.الشعري

(الخمسيناتفيبدأهأكماهذااتجاههتنمية

بيالعمالشعرفيمهمةانعطافةبهلأحدث

تحملنا،بذاتهد،الإشارةهذهولعل.الجديد

أكثرلهاالتيالفاعر""ثقافةإسالتنبيهعلى

دراسةحذدتوقد.أساسيرافدمن

تظلالتيالذرالمحةوهي-ضمنأذلكطهمازي

مهئمشاعرتقديمبشرفلنفسهامحتفظة

.كالبريكان

ليم!!احي!لراسكب!

سح،-لملأبف!

!!*أ

-؟-كأ-قي-
،،*!خ!ح!-يم-كأبريرة

برإ"كللم!تممحه

ينيلمداإئحتمد

الت!دأردا!كيما.

اًوكانتسردية،الملغزةالإبداعيةالنصوص

طبيعةاعتبارهافيتفحعلاكونهاهو،شعرية

مز!الجديد""الجيلىبينألحاءصلةالمسافة

97سالآداب


